
 صفحتين الاخلاق الاسلامية في أقوال العلماء في

 

يقال: فلانٌ حسنُ الخُلقُ والخَلقْ. أي: حسن الباطن والظاهر. فيراد : "الخَلْق والخُلقُ عبارتان مستعملتان معاً, الغزالي

الظاهرة, ويراد بالخُلقُ الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركبٌ من جسدٍ مدرك بالبصر, ومن روحٍ  بالخَلقْ الصورة

ونفسٍ مدركٍ بالبصيرة. ولكل واحد منهما هيئةٌ وصورةٌ: إما قبيحةٌ, وإما جميلةٌ. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من 

ه إليه, إذ قال تعالى: }إني خالقٌ بشراً من طين, فإذا سويته ونفخت فيه الجسد المدرك بالبصر, ولذلك عظم الله أمره بإضافت

من روحي فقعوا له ساجدين{ فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين, والروح إلى رب العالمين, والمراد بالروح والنفس 

  في هذا المقام واحد

 ,": "حسن الخلق هو الإيمان, وسوء الخلق هو النفاقالغزالي

: "الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا, دافعة إلى المكرمات ومن ثمَّ فإن الله عندما يدعو عباده إلى خير أو ينفرهم من الغزالي 

 .."المستقر في قلوبهمشر, يجعل ذلك مقتضى الإيمان 

: "قد تكون لكل دين شعائر خاصة به, تعتبر سمات مميزة له. ولا شك أن في الإسلام طاعات معينة, ألزم بها الغزالي

أتباعه, وتعتبر فيما بينهم أموراً مقررة لا صلة لغيرهم بها, غير أن التعاليم الخُلقُية ليست من هذا القبيل؛ فالمسلم مكلف أن 

الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها شبهة, فالصدق واجب على المسلم مع المسلم وغيره, والسماحة والوفاء يلقى أهل 

 والمروءة والتعاون والكرم.. الخ.

 ،ويعوده في المرض ،ولا يكثر عن حاله السؤال ،ولا يطيل معه الكلام ،: "جملة حق الجار أن يبدأه بالسلامالغزالي

ولا  ،ويصفح عن زلاته ،ويظهر الشركة في السرور معه ،ويهنئه في الفرح ،م معه في العزاءويقو ،ويعزيه في المصيبة

ولا في مطرح  ،ولا في مصب الماء في ميزابه ،ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره ،يتطلع من السطح إلى عوراته

 ،ويستر ما ينكشف له من عوراته ،ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره ،ولا يضيق طرقه إلى الدار ،فنائه التراب في

ويغض بصره عن  ،ولا يسمع عليه كلاما ،ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ،وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة

هذا إلى جملة  ،ه ودنياهويرشده إلى ما يجهله من أمر دين ،ويتلطف بولده في كلمته ،ولا يديم النظر إلى خادمته ،حرمته

 الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين". 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحلم هو العقل. والأناة هي التثبت وترك العجلةالنووي

الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة   : "في الحديث تمثيلهالنووي

الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم 

 يغتاب الناس أو يكثر فجُْرُه وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة".

: "قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والأخدان المساعدين له على النووي

هم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين، ومن ذلك ومقاطعت

 (: )كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفْطِْرَةِ  قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ  يقتدى بهم وينتفعَ بصحبتهم" وعَنْ أبَيِ هرَُيرَْةَ 

 

 



وْءِ عن حديث  ناصر السعدي الشيخ الحِِ وَالسَّ الحث على اختيار الأصحاب : "اشتمل هذا الحديث على ...()مَثلَُ الْجَليِسِ الصَّ

بهذين المثالين، مبيناً أن الجليس الصالح: جميع أحوالك معه, وأنت في   ، والتحذير من ضدهم, ومثل النبي الصالحين

ك: مدة جلوسك معه، وأنت قرير مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك: إما بهبة، أو بعوض. وأقل ذل

. فإن الإنسان مجبول  رالنفس برائحة المسك فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذف

 على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة، يقود بعضها بعضاً إلى الخير، أو إلى ضده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة, وإن كانت كافرة, ولا يقيم الدولة الظالمة, وإن كانت مسلمة" .: "إن الله يقيم الدولة العادلابن تيمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وعلى قدر قوة الإيمان : " الإيمان هو روح الأعمال, وهو الباعث عليها والآمر بأحسنها والناهي عن أقبحها, ابن القيم

 وانتهاؤهيكون أمره ونهيه لصاحبه, وائتمار صاحبه 

: " أما العقل فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبر والعفة والشجاعة ابن القيم

وفاء بالعهد وحفظ الجوار ونصر المظلوم والإعانة ومكارم الأخلاق وأداء الأمانات وصلة الأرحام ونصيحة الخلق وال

على نوائب الحق وقرى الضيف وحمل الكل ونحو ذلك ووضع في العقول والفطر استقباح أضداد ذلك ونسبة هذا 

الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذيذ النافع عند 

ولبس ما يدفئه عند البرد فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه فكذلك لا يدفع عن نفسه  الجوع

وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واستقباح أضدادها ومن قال : إن ذلك لا يعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف 

 بمجرد السمع فقوله باطل".

د أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه ... أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة. فكل : "الله سبحانه قابن القيم

وشبه ذلك بخروج البهيمة    مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها كما ثبت ذلك عن النبي 

 صحيحة سالمة حتى يجدعها صاحبها".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو السبب في أن , وهذا الفكرة المجردة لا تصبح عاملاً فعالاً إلا إذا تضمنت عنصراً دينياً : " ألكسيس كاريلالدكتور 

إلى حد تستحيل معه المقارنة, ولذلك لا يتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد  أقوى من الأخلاق المدنية الأخلاق الدينية

 , السلوك القائم على المنطق إلا إذا نظر إلى قوانين الحياة على أنها أوامر منزلة من الذات الإلهية

 


